كفانا خنقاً لكل مبادرة مستقلة

نرفض إغلاق مقرات دار الخدمات النقابية والعمالية 
نحن الموقعين أدناه من المواطنين المصريين المهتمين بالشأن العام، والمعنيين بأحوال بلادنا وشعبنا..نعلن رفضنا وإدانتنا للإجراءات المتعسفة الإدارية والأمنية التى تم اتخاذها خلال الشهرين الماضيين فى مواجهة دار الخدمات النقابية والعمالية ، بدءاً بإغلاق فروعها فى المحافظات..وصولاً إلى محاصرة مقرها الرئيسى فى حلوان بقوات الأمن المركزى، وتشميعه، ونزع عداده الكهربائى دون مسوغ أو سند من واقع أو قانون.. حيث نبدى أسفنا وقلقنا لاتخاذ هذا الإجراءات فى مثل هذا التوقيت بما يمثله من بادرة غير طيبة ، ومنحنى خطير فى تعامل أجهزة الدولة مع منظمات المجتمع المدنى والحركات الديمقراطية والاجتماعية .. لما ينطوى عليه من الدلالات الآتية :
· إن البدء فى اتخاذ مثل هذه الإجراءات غداة إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة التى شهدت مناقشاتها قدراً لا يستهان به من التوتر المجتمعى، وأحاط بها الكثير من المطاعن والشكوك فى شأن مستهدفها ومراميها.. حيث تصاعدت المخاوف من أن يكون تقليص الهامش الديمقراطى المتاح هو مرمى هذه التعديلات بدلاً مما تطمح إليه كافة القوى الحية و الديمقراطية فى المجتمع من توسيع هذا الهامش-إنما يؤدى عملياً إلى تأكيد المخاوف بدلاً من العمل على تبديدها، وإلى تزايد حالة الاحتقان التى يعيشها مجتمعنا بدلاً من السعى إلى تفكيكها.
· إن اتخاذ هذه الإجراءات فى حق واحدة من المنظمات غير الحكومية يبدو وكأنه إصرارٌ على رفض الحوار ..وعلى اعتماد التعامل الإدارى والأمنى أسلوباً وحيداً لعلاقة الدولة و الحكومة مع المجتمع المدنى بكافة فئاته وفصائله ..مع كافة الأحزاب والجماعات والفرق..بل والأفراد..وهو الأمـــــــر الذى  يقطع باستحالة أى تطوير أو إصلاح ديمقراطى جاد ..ويؤدى إلى استشراء حالة اليأس والإحباط التى تمسك بالغالبية العظمى من أبناء شعبنا مُفسحةً ساحتهم للميول الأكثر عنفاً وتطرفاً.

· إن هذه الإجراءات الإدارية التى تم اتخاذها  فى حق دار الخدمات النقابية والعمالية ..قد جاءت فى أعقاب حملة الهجوم التى تعرضت لها الدار منذ منتصف ديسمبر الماضى –والتى قام بشنها اتحاد نقابات عمال مصر مدعوماً ببعض الأطراف الحكومية على خلفية الإضرابات وحركات الاحتجاج المتكررة التى شهدتها  الساحة العمالية-فيما يعد عودة للأسلوب- الذى لم يعد عبثه محلاً للجـــــــــــدال- فى البحث عن محرض أو متآمر وراء أى تحرك أو حركة جماهيرية ..بكل ما ينطوى عليه ذلك من إدارة الظهر إلى المطالب الحقيقية لهذه الحركة ، والاستهانة بالدوافع الفعلية لتـــــــــوترها...وما يترتب عليه بطبيعة الحال من معالجتها بأكثر الأشكال سوءاً.

إننا نحن الموقعين أدناه من المواطنين المصريين المهتمين بالشأن العام لا يسعنا أن نقف مكتوفى الأيدى أمام استمرار هذه الأساليب التى وصلت بنا إلى ما أصبحنا عليه من حال يعانى فيها مجتمعنا من أزمة على كافة الأصعدة..ورغم 
ذلك يبقى الإصرار على الحيلولة دون المشاركة والرقابة المجتمعية ، ومحاصرة وإقصاء كافة القوى الديمقراطية ..كافة الأطراف والمنظمات والحركات الاجتماعية.

إننا نحن الموقعين أدناه نطالب بنبذ هذه العقلية التى لا تعرف الحوار إلا من جانب واحد .. ولا تتصور الاستقرار إلا فى هيمنة أجهزة الدولة على كل صغيرة وكبيرة فى المجتمع..وسد  الأبواب فى وجه الجدل الاجتماعى والمفاوضة المجتمعية الضروريان كليةً لتوازن المجتمع وتطوره..نطالب بكف مختلف صور التحرش بدار الخدمات النقابية والعمالية ، وإلغاء القرارات الجائرة بإغلاق مقراتها، وتمكينها من استئناف وتطوير أنشطتها وفاعلياتها.
كفانا خنقاً لكل مبادرة مستقلة.

كفانا إقصاءً لكل مشاركة ديمقراطية.
كفانا إسكاتاً لكل أصوات الحوار والجدل والمفاوضة المجتمعية.

فإذا لم تنبت الديمقراطية على أرضنا.. توحشت فى ربوعها أعشاب التطرف والتعصب والإرهاب.
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